
يـــــن تتجســـــس علـــــى لجنـــــة تقصي البحر
حقائق شكلتها الحكومة

, أغسطس  | كتبه نون بوست

ينيــة اســتخدمت أنظمــة تكنولوجيــة أظهــرت وثــائق تــم تسريبهــا علــى موقــع تــويتر أن الحكومــة البحر
للتجسس على النشطاء والسياسيين وحتى أعضاء لجنة تقصي حقائق شكلتها الحكومة للتحقيق

في انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

وتم تسريب الوثائق على حساب مجهول بموقع تويتر @GammaGroupPR يُعتقد أن له علاقة
بشركة GAMMA INTERNATIONAL البريطانية والتي تتخصص في برمجيات الرقابة والتجسس،
- وأظهـرت الوثـائق أن العـاملين بالشركـة كـانوا يتواصـلون مـع عملاء في البحريـن في الفـترة بين
 بخصوص برنامج التجسس FinFisher، وقامت مجموعة حقوقية بحرينية بتحليل قائمة

من  جهاز كمبيوتر أصيبوا ببرامج التجسس للتعرف على الأشخاص الذين تم استهدافهم.

وأظهرت الوثائق أن اثنين من بين أعضاء اللجنة المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان كانا
ينيـة الـتي قمعـت مطالبـات بـالتغيير بشكـل مـن بين المسـتهدفين بالتجسـس، وكـانت الحكومـة البحر
شديد العنف على مدار السنوات الثلاث الماضية بمساعدة سعودية عسكرية ولوجستية، كانت قد
كدت لاحقًا استخدام السلطات قامت بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق – بناء على مرسوم ملكي – أ
للتعذيب المنظم ضد المعارضين، كما قامت بتنفيذ عمليات قتل خا إطار القانون وانتهاكات أخرى
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بما فيها تدنيس أو حتى هدم أماكن العبادة.

الوثائق تشير إلى الحروف الأولى من اسم رجل، يُعتقد أنه خالد محيي الدين أحمد، الذي كان عضوا
كــدت مصــادر إنــه كــان يســتخدم حاسوبًــا محمــولاً مــن طــراز Sony VAIO (انظــر في اللجنــة، حيــث أ
الصـورة بالأسـفل)، كمـا يُعتقـد أن الهـدف الآخـر كـان دوغلاس هانسـن، العضـو الآخـر في لجنـة تقصي

الحقائق.

هذه الوثائق تتنافى مع تصريح الشركة سابقًا بأنها لا تبيع منتجاتها إلى البحرينيين، كما يعزز مصداقية
منظمــة “الخصوصــية الدوليــة” الــتي مقرهــا لنــدن، والــتي أرســلت اســتفسارات لإدارة الجمــارك في
المملكــة المتحــدة للتحقــق عمــا إذا كــانت شركــة غامــا تقــوم بتصــدير تكنولوجيــا التجســس إلى الأنظمــة

القمعية، إلا أن طلباتها لم يتم الرد عليها.

ويتهم النشطاء البحرينيون الحكومة بانتهاك خصوصياتهم، وكان أمر حكومي قد صدر بالاحتفاظ
. بجميع رسائل البريد الإلكتروني الصادرة والمستقبلة في

أحــد المحــامين الحقــوقيين، ويُــدعى محمد التــاجر، قــال إن حــاسوبه قــد اخــترُق بعــدما وصــلته إســطوانة
مدمجة فيها بعض الصور له ولزوجته تم تصويرها بدون علمهما، ويعتقد أن هذا الاختراق تم من
أجل ابتزازه لإنهاء عمله في الدفاع عن النشطاء البحرينيين الذين يتم اعتقالهم وتعذيبهم لدورهم

في الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

فيمـا قـال معـارضون آخـرون إن صـورهم الشخصـية الـتي تـم تصـويرهم بهـا مـع زوجـاتهم تـم نشرهـا
على مواقع إباحية أو نشرها عبر وسائل الإعلام الاجتماعية.

“مطر مطر” من جمعية الوفاق البحرينية المعارضة، والذي استُهدف بالتجسس هو الآخر قال إن
ــة النــاشطين مــن ــوفر أي مساحــة لحماي ــن لا ي ي ــى النظــام القضــائي في البحر “النفــوذ الســياسي عل
التجسس أو المراقبة، لكن هناك فرصة لاتخاذ خطوات قانونية أمام المحاكم البريطانية للتحقيق في
التصدير غير المشروع لبرامج القرصنة والتجسس للأنظمة القمعية وغير الديموقراطية، خاصة وأن
البحرين تُعد الثالثة من بين أسوأ خمسة أنظمة في الحريات بحسب تقرير منظمة فريدوم هاوس”.

ويمكن مقاضاة الحكومة البريطانية وسلطات الضرائب والجمارك بسبب عدم اهتمامها بالرد على
اسـتفسارات المنظمـات الحقوقيـة بشـأن تصـدير برامـج غامـا للمنامـة، وبـالطبع يمكـن مقاضـاة شركـة

غاما ذاتها.

يُــذكر أن شركــات خصوصــية قــالت إن التجســس تجــاوز النشطــاء السياســيين والمــدونين إلى عمليــات
تجسس مالية على المواطنين ورجال الأعمال.
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